
 لندن – اســـتطاع باحثون وأكاديميون 
وحتى المراقبون تشـــكيل صورة واضحة 
عن أصل التوترات المســـتمرة في الشرق 
الأوســـط منـــذ ســـنوات طويلـــة وعمـــا 
يحصل في المنطقة مـــن نزاعات أدت إلى 
تشـــكيل الظروف الاجتماعية والسياسية 

والدينية الراهنة.
وبعـــد مرور أربعة عقـــود من وصول 
آية الله الخميني إلى طهران عقب إسقاط 
الشـــاه رضا بهلوي، تمكنـــت الصحافية 
الهولنديـــة – اللبنانية الأصل كيم غطاس 
من رســـم الصورة الكبيرة لكيفية تشكيل 
بـــذور مـــا حصل منـــذ عـــام 1979 وحتى 

الأحداث التي تشهدها المنطقة اليوم.
ويبدو الســـؤال المحـــوري الذي يريد 
معظـــم المتابعين الإجابة عليـــه هو كيف 
وصلـــت المنطقـــة إلـــى هـــذه النقطة من 
المشـــاكل وخاصة بين السعودية وإيران؟ 
حيـــث بلغـــت التوتـــرات الدبلوماســـية 
والسياســـية والأمنية وحتى الاقتصادية 

مستوى غير طبيعي.

جذور الصراع

يعتبر عام 1979 منعطفا حاســـما في 
الشـــرق الأوســـط، لكنه مجرد نقطة 
محوريـــة وليســـت بداية المشـــاكل 
لأن التوتـــرات الحاليـــة لها أصول 
وجذور تعود إلى الحرب العالمية 
الإمبراطورية  وانهيـــار  الأولـــى 
العثمانيـــة واســـتعمار المنطقة 
من خـــلال انتداب عصبة الأمم 
والمفاهيـــم المعادية للســـامية 
خلقت  التـــي  بريطانيا  فـــي 

وعد بلفور.

ســـوداء:  ”موجـــة  كتـــاب  ويقـــدم 
الســـعودية وإيـــران والصـــراع الذي دام 
40 عامـــا.. كشـــف خفايا الثقافـــة والدين 
والذاكرة الجماعية في الشـــرق الأوسط“ 

رؤى متعـــددة عـــن السياســـة الخارجية 
للولايـــات المتحـــدة باعتبارهـــا ثانويـــة 
بالنســـبة إلـــى الاتجاهـــات والطموحات 

والقرارات في كل من السعودية وإيران.
ويقول جيـــم مايلز، الكاتب الأميركي، 
إن مـــن بين العديد مـــن الكتب التي تحلل 
الشـــرق الأوســـط ”أجد أن كتـــاب الموجة 
الســـوداء عمـــل جيـــد، حيث يعـــرض ما 
يقوله العنوان الفرعي، وهو التنافس بين 

السعودية وإيران“.
واستعانت الكاتبة بمجموعة واسعة 
مـــن المصـــادر بمـــا فـــي ذلـــك المقابلات 
الشـــخصيات  بعـــض  مـــع  الشـــخصية 
الرئيســـية، وكتبـــت تاريخًـــا لا يعتمـــد 
كالمعتاد على اللاعبين الكبار في المشـــهد 
ولكن على العديد من اللاعبين الأصغر أو 
غير المعروفين الذين كان لهم تأثير كبير.

ومـــع ذلك يمكـــن التغاضـــي عن ذلك 
لأن القصـــة التي ترويهـــا غطاس مفصلة 
ودقيقة وتحتوي على مزيج من القصص 
مثير للاهتمام، لكن المشكلة الرئيسية في 
الكتـــاب تركيـــزه الضيق للغايـــة وإطاره 
الزمني المحـــدود، إذ يلقي اللوم كله على 
الســـعودية وإيران ويتجاهل بشكل كبير 
تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل في 

جميع أنحاء المنطقة.
وبينمـــا تحـــاول 
غطـــاس تقـــديم الحجـــة 
القائلـــة بـــأن ذلـــك ليس 
خطـــأ الديـــن الإســـلامي، 
حيـــث لا يمكن لـــوم معظم 
يتبنـــون  الذيـــن  الغربيـــين 
الاستشـــراقية  النظر  وجهـــة 
التي هي بالنســـبة إليهم أصحّ 
من هـــذه الحجـــة، توصلت إلى 
أهمية ”التركيـــز في الغالب على 
تصرفات إيران والسعودية وكثرة 

اللاعبين المحليين“.
وذكـــرت أنها لـــم تكن تنـــوي إعفاء 
الولايـــات المتحدة مـــن الأخطاء العديدة 
التي ارتكبتها والسياسات المميتة، التي 
انتهجتها في الكثير من الأحيان. وأكدت 
علـــى موقـــف مهـــم مفـــاده أن الإدارات 
الأميركيـــة المتعاقبـــة متســـببة فـــي كل 
ما يحـــدث، وقالت ”لقد غـــذت تصرفات 
أميـــركا ما حصل في الشـــرق الأوســـط 

وفاقمت الديناميات المحلية“.
بـــأن  قناعـــة  لغطـــاس  أن  ويبـــدو 
الولايات المتحدة لها دور كبير في كل ما 

يحدث حيث كتبت فقرة في نهاية الكتاب 
أشـــارت فيها إلى أن واشـــنطن ارتكبت 
بعـــض الأخطاء، وفاقمـــت الأوضاع في 
المنطقة، ولكن ستُســـامح بالرغم من ذلك 

على كل أخطائها.
ويقول مايلـــز إذا كانت غطاس تريد 
حقـــا أن يفهـــم الناس كل مـــا حدث في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، كان يفترض 
أن تشـــمل الدراســـة الولايـــات المتحدة 
وإسرائيل وسيتعين عليها أن تمتد إلى 
مـــا هو أبعـــد من عام 1979 لأن تســـليط 
الأضـــواء على مـــا يحدث اليـــوم ليس 
بمنأى عما حصل قبل وصول الخميني 

إلى الحكم.

وقائع مغيبة

يـــرى مراقبون أن تجاهل المتســـبب 
الأول فـــي كل مـــا يحصـــل فـــي المنطقة 
يدعو إلى الحيرة، فمـــع نهاية الأحداث 
الأخيـــرة لـــم يتـــم ذكـــر ليبيـــا إلا فـــي 
الإشـــارات العابـــرة إلـــى مـــكان قضى 
بعـــض  السياســـيون  اللاعبـــون  فيـــه 

الوقت.
وقـــال مايلـــز ”لا شـــيء فـــي كتاب 
الموجة السوداء يتعلق بترويج الولايات 
المتحدة وتســـليحها لهجوم الناتو بعد 
بنـــد الحق فـــي الحماية الـــذي أصدره 

مجلس الأمـــن الدولي الذي ســـمح فقط 
بمنطقة حظـــر طيران، وليـــس القصف 

الجوي ودعم المتمردين“.
كما لم يتم ذكر أي شــــيء بخصوص 
متمــــردي بنغــــازي الذيــــن يتألفون إلى 
حــــد كبير مــــن المزيــــد مــــن الإرهابيين 
الأصوليين الإســــلاميين ولم يتم ذكر أي 
شــــيء يتعلق بمقولة هيــــلاري كلينتون 
”لقد جئنا ورأينا، لقد مات“، في إشــــارة 
إلــــى الزعيــــم الراحــــل معمــــر القذافي، 
ليطغــــى عليها فيما بعد هجوم بنغازي، 
الــــذي قتــــل العديــــد مــــن عمــــلاء وكالة 
المخابــــرات المركزيــــة الأميركيــــة الذين 
ينشــــطون فــــي المنطقة غيــــر الخاضعة 
للحكــــم الآن من قبل البرلمــــان والجيش 

الوطني الليبي.
وقد تم تجاهل ذكر أي شـــيء يتعلق 
بكتلة الأسلحة والرجال والمواد التي تم 
شـــحنها بعد ذلك من تركيا إلى ســـوريا 
والتي فاقمت الوضع هناك ناهيك عن كل 
المشـــاكل التي أطلقت على دول الساحل 

الأفريقي.
وتعد ســـوريا أحدث بقعة ســـاخنة 
اليـــوم، يتم تصويرها بشـــكل خاطئ في 
ســـياقها التاريخي، حيـــث يُلقى باللوم 
على إيـــران إلـــى حد كبيـــر بخصوص 
المشـــاكل التـــي تمـــر بها، بينمـــا يحمل 
البعـــض الســـعودية مســـؤولية ظهور 

تنظيـــم داعـــش المتطـــرف، ولكـــن هذه 
الاســـتنتاجات ربمـــا تكـــون صحيحـــة 
بالنظـــر إليها علـــى نطاق ضيـــق، لكن 
بالنظـــر إلى الســـياق هي اســـتنتاجات 

ضحلة للغاية.
ويؤكـــد مايلـــز منتقـــدا غطـــاس أن 
هنـــاك معطيات لـــم يتم التطـــرق إليها 
بالتفاصيل، حيث بالكاد يتم ذكر تركيا، 
ويتـــم تجاهل ليبيا، علـــى النحو الوارد 
أعـــلاه. كمـــا تم تجاهـــل دور الولايـــات 
المتحدة فـــي دعم المتمرديـــن، والغالبية 

العظمى من الإرهابيين خارج الدولة.
وهناك ثلاثة تصريحات أخرى ذكرت 
في الكتاب حول الولايات المتحدة ولكنها 
ليســـت صحيحة، وهي أن عـــدم اهتمام 
واشـــنطن بالمســـاعدة في إســـقاط نظام 
الأسد هو أمر ســـهل التهرب منه، حيث 
أعلنت الولايات المتحـــدة عدة مرات في 
إطار دورها المهيمن العالمي، خاصة بعد 
11 ســـبتمبر، أنه سيتم إسقاط الحكومة 

السورية.
أمـــا التصريح الثانـــي فيتضمن أن 
بإمكان الولايات المتحـــدة الادعاء بأنها 
انتصرت في ســـوريا، لكن معظم هزيمة 
داعـــش يمكـــن أن تُعـــزى إلـــى التدخل 
الروسي بعد سنوات من تظاهر القوات 
الأميركية بقصف داعش، وحصر نفسها 

في أهداف سهلة فقط.

كمـــا أن ”تقـــديم الولايـــات المتحدة 
غطـــاءً جويا“، في إشـــارة إلـــى القوات 
البريـــة الإيرانية التـــي تقاتل داعش في 
ســـوريا، يعد تصريحا يتطلب المزيد من 

المراجع لإثبات مصداقيته.

دور إسرائيل

ثمة العديد من الأمثلة الأخرى، فعلى 
ســــبيل المثال تم ذكر إســــرائيل كثيرًا في 
أول الكتــــاب فيما يتعلــــق بالفوضى في 
لبنــــان، ولكنها مــــرة أخرى سلســــلة من 
المراجــــع الجافة غير الســــياقية حيث تم 
لوم حــــزب الله على الفوضــــى في لبنان 
ارتكبتهــــا  التــــي  الكــــوارث  إدراج  دون 

إسرائيل والولايات المتحدة.

وتروي غطاس كيف تم قصف ثكنات 
المارينــــز في بيروت لكنها لم تذكر شــــيئًا 
عــــن ســــبب وجودهــــم أو لمــــاذا قصفــــت 
يو.أس.أس نيو جيرسي بيروت بقذائف؛ 
هل هو ”خطأ“ آخر أم مجرد ”اســــتفزاز“ 

بسيط؟
وعلى الجانــــب الإســــرائيلي، لم يُقلْ 
أي شــــيء عن مذابح صبرا وشاتيلا التي 
ارتكبتها الكتائب المسيحية تحت حماية 
جيش الدفاع الإســــرائيلي، وهي ليســــت 
بالضبط، بقدر ما هي  سياســــة ”خاطئة“ 

بالتأكيد جريمة ضد الإنسانية.
وخــــارج لبنــــان، فــــي جميــــع أنحاء 
المتحــــدة  الولايــــات  قامــــت  المنطقــــة، 
والسرديات  الأحداث  بتحويل  وإسرائيل 
الملتوية لخلق ســــيطرتهما الخاصة على 
المنطقــــة من أجــــل النفط والمــــال والدين. 
تتحــــدث غطاس عــــن ”اســــتبداد الدين“، 
و“القبضة الخانقة للدين“، دون مناقشــــة 
العديد من الأحداث التي ســــبقت سلسلة 

أحداثها في الشرق الأوسط.
ومــــن المؤكــــد أن إســــرائيل تعيــــش 
على الأقل  تحت ”قبضة الديــــن الخانقة“ 
فيما يتعلق بالفلســــطينيين، فيما تعاني 
الولايــــات المتحدة من ”اســــتبداد الدين“ 
سواء من اســــتعبادها الشديد لإسرائيل 
أو من سياســــاتها الداخليــــة حيث يدعم 
المسيحيون الإنجيليون إسرائيل بالكامل.
ويــــرى مايلــــز فــــي موجــــة انتقــــاده 
للكتــــاب، الذي لــــم يعط كشــــفا عن جمع 
الزوايــــا الممكــــن التركيز عليهــــا، أن كلتا 
علــــى  وعملتــــا  اســــتخدمتا  الديانتــــين 
تحويل الوضع إلى الأســــوأ في الشــــرق 
الأوسط لصالح رغباتهما الخاصة، ولكن 
فــــي المحصلة يمكــــن القــــول إن ”الموجة 
للأصولية الإسلامية في إيران  السوداء“ 
والســــعودية تديــــن بالكثيــــر مــــن قوتها 

للولايات المتحدة.
ويمكن أن يســــتمر انتقــــاد العمل بما 
في ذلك من خلال أفغانســــتان وباكستان 
ومصر، ولكن ســــيتطلب هذا إعادة كتابة 
الكثيــــر مــــن أجــــزاء الكتاب مــــرة أخرى 

وتوسيعها باستفاضة.

الإثنين 2020/09/28

7السنة 43 العدد 11834 في العمق
{الموجة السوداء} ترصد 40 عاما من التوتر في الشرق الأوسط

التنافس بين السعودية وإيران أدى إلى انهيار الثقافة والذاكرة الجماعية والدين في المنطقة
شــــــكل النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، منذ أن ظهرت الجمهورية 
الإســــــلامية لأول مــــــرة قبل أربعــــــة عقود إبان إســــــقاط الشــــــاه وبداية حكم 
الخميني، تحديا خطيرا للمصالح السعودية في المقام الأول، فضلا عن طرق 
التجارة الدولية والأمن الإقليمي بشكل عام. ولكن الأخطر من ذلك ما سرده 
كتاب ”الموجة الســــــوداء“ حينما سلط الضوء على جانب مهم من هذا النزاع 
الذي تسببت فيه الولايات المتحدة، وأدى إلى انهيار الثقافة والدين والذاكرة 

الجماعية في المنطقة بشكل غير مسبوق.

بصمات إيرانية في استهداف السعودية

عام 1979 يعتبر منعطفا 

حاسما في الشرق الأوسط، 

لكنه مجرد نقطة محورية 

بدأت بظهور الخميني 

وليست بداية المشاكل

الأصولية في إيران 

والسعودية تدين 

بقوتها لواشنطن

كيم غطاس

 واشــنطن - بعـــد سلســـلة تطورات 
دبلوماسية بين واشـــنطن وبكين ورغم 
المفاوضـــات مع شـــركات عـــدة، يواجه 
تطبيق تيـــك توك الذي ينشـــط فيه 700 
مليون مســـتخدم شـــهريا حول العالم، 
خطر الزوال من أجهزة المستخدمين في 
الولايـــات المتحدة في حـــال عدم توصل 
حكومتي واشـــنطن وبكين والشـــركات 

المعنية إلى اتفاق.
ويؤكـــد أكثريـــة صانعـــي المحتوى 
والمؤثـــرون على الشـــبكة اســـتعدادهم 
للانتقال إلى منصات إلكترونية منافسة 

في حال تم حجب تيك توك.
ومع ذلـــك يبدي أميركيـــون حوّلهم 
التطبيق الصيني إلى مشـــاهير، ثقتهم 
إزاء صمـــود التطبيق الرائج خصوصا 
لـــدى المراهقين في وجـــه الحملة  التي 
يقودهـــا الرئيـــس دونالـــد ترامب ضد 

الشبكة الاجتماعية الصينية.
ولا تظـــن بريتانـــي تيلانـــدر وهي 
ممثلـــة كوميدية وفكاهية في كنســـاس 
ســـيتي بولايـــة ميـــزوري أن تيـــك توك 
ســـيزول، فهي تستخدم التطبيق منذ أن 
حرمتها الأزمة الصحية من الظهور على 

المسارح.
وترى بريتاني أن ترامب يســـتهدف 
التطبيق لتشـــتيت الأنظار عن المشكلات 
الحقيقيـــة وإثـــارة الخـــوف بـــدءا من 
جائحة كورونا إلـــى حرائق كاليفورنيا 
العنصرية،  مناهضـــة  وحركة  والبطالة 
لذلـــك من الطبيعي أن ”يكـــون تيك توك 

في أسفل أولوياته“.

وفـــي مطلـــع أغســـطس الماضـــي، 
وقّع ترامب مرســـوما يرغـــم المجموعة 
الصينية بايت دانس على بيع منصتها 
إلى شـــركة أميركيـــة بحجة تشـــكيلها 
تهديـــدا على الأمن القومـــي، وهو يتهم 
منذ زمن بعيد تيك توك بالتجسس على 
المســـتخدمين لحســـاب بكـــين، من دون 

تقديم أدلة على ذلك.
وتقـــول ريبيـــكا فيشـــر ترينغايـــل 
الناشطة على تيك توك، إن هذا التطبيق 
أعطاها صوتا والناس يســـتمعون لها 
وإنها لم تكن تتصـــور يوما حصول ما 

يحدث اليوم.
وتستخدم الشابة البالغة 21 عاما 

حسابها ذي بروغريسيف بوليسي 
للتعليق مرات عدة يوميا من خلال 

تسجيلات مصورة قصيرة على 
الأحداث على الساحة الأميركية، 

وهي لا تتوانى عن انتقاد الرئيس 
الأميركي على طريقة إدارته 

لجائحة كوفيد – 19 أو سياسته 
في ملف الهجرة.

غير أن ريبيكا لا ترى في الأفق 
أي خطر وجودي على المنصة ولا 

تبدي قلقا حيال هذا الأمر، رغم 
أهمية هذا التطبيق في حياتها، 

وهي تقول من سكنها الطالبي في 
بون بولاية كاليفورنيا الشمالية لوكالة 

الصحافة الفرنسية ”لقد حمّلت التطبيق 
في 2019 من باب التسلية. وقد صوّرت 
فيديوهات عن كلبي. ثم صوّرت مقطعا 
آخر عن ترامب وحقق انتشارا كبيرا“.

وتأمل هـــذه الطالبة الجامعية التي 
يتابعها أكثر من 80 ألف مســـتخدم، في 
تقديم أفق مختلف للشـــباب من مختلف 
الأوســـاط، وهم في أكثـــر الأحيان ممن 
لـــم يبلغوا ســـن التصويـــت، فكثيرون 
يخبرونها عبر رسائل لهم بأنها السبب 

في اهتمامهم بالسياسة.
وحجزت ريبيـــكا في يونيو الماضي 
مقعـــدا في تجمع انتخابـــي لترامب في 

مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما لكنها لم 
تحضر، شأنها في ذلك شأن مستخدمين 
كثر آخرين للشبكة. وقد شكّلت صفوف 
المقاعد الشـــاغرة لحظـــة وُصفت بالمذلة 
في حملة الرئيس الجمهوري، فيما رأى 
فيها الشباب المناوئون لترامب انتصارا 

لهم.
وتقول ريبيكا فيشـــر ترينغايل لقد 
أثـــار ذلك غضبه وأظن أنه الســـبب في 
حملتـــه ضد تيـــك توك، فهـــذا التطبيق 
الذي يحقق شـــعبية كبيرة فـــي العالم 
منـــذ ســـنة 2018، منفصـــل تماما عن 
النســـخة الصينية دويـــين الموجهة 
للســـوق الصينية حصرا. وهو يضم 
حاليا مئة مليون مستخدم شهريا في 
الولايات المتحدة، بينهم 50 مليون 
يســـتخدمون التطبيـــق يوميا، 

وفق بيانات الشركة.
وقد بنى التطبيق نجاحه 
الكبير خصوصا على نسق 
منشوراته القائم على 
فيديوهات قصيرة تكون في 
الكثير من الأحيان ساخرة 
أو تتضمن وصلات غناء 
ورقص في مدة تتراوح بين 
15 و60 ثانية، مع مؤثرات 
خاصة وعلى وقع أنغام 
موسيقية رائجة. كما تختار 
خوارزميات التطبيق إبراز 
منشورات معينة لمستخدميها تبعا 
للمضامين التي من شأنها إثارة

 اهتمامهم.

وتشير ســـعدية ميرزا وهي صاحبة 
وكالـــة تســـويق فـــي هيوســـن بولاية 
تكســـاس الأميركية إلـــى أن تطبيق تيك 
توك أثبـــت نجاحا في تحقيق انتشـــار 
بصورة  المصـــوّرة  للمضامـــين  واســـع 

أفضل من فيسبوك أو إنستغرام.

وتقـــول ميـــرزا إن هـــذا مـــا يخيف 
ترامب، فهو لا يستطيع التحكم بالمنصة. 
ولا يفهم ســـبب نجاحها الكبير لذا فهو 
يخاف منها. وقد بـــدأت هذه الثلاثينية 
اســـتخدام تيك تـــوك مع انتشـــار وباء 
19، بدافـــع مكافحـــة الضجر  كوفيـــد – 
وأدركت ســـريعا الإمكانات التي يوفرها 
التطبيـــق وباشـــرت بنشـــر فيديوهات 
سياســـية تدعو فيها إلـــى التصويت أو 
تفســـر فيها السياسات العامة بأسلوب 

يحاكي متطلبات العصر.
وتوضح أن الدافع من وراء نشاطها 
عبـــر التطبيـــق هـــو رؤيـــة أشـــخاص 
مـــن ســـنها أو أصغـــر منهـــا يتبادلون 
النقاشات في التعليقات كما أنها أحيانا 

تتعلم منهم.

مشاهير تيك توك لا يبالون بالحملة ضد التطبيق الصيني

لهم التطبيق 
ّ
أميركيون حو

الصيني إلى مشاهير 

يبدون ثقتهم إزاء صمود 

تيك توك في وجه هجوم 

الرئيس دونالد ترامب
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